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مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدا�ا، 
/ ش.هـ ١٣٩٤ صيف ،٣٥لـفصلية محكمة، العدد ا

 ٢٣- ٣٩ صصم؛  ٢٠١٥

عبدالله حماديل »أنطق عن الهوى« في مضمرات التصوفو  الخطاب الغلافي  
  ∗∗∗∗عبدالغاني خشه

  قالمة بجامعة آدا�او  ةالعربيقسم اللغة فی أستاذ مساعد 
  March/2015/14: تاريخ قبول البحث     Des/2014/16: البحث تاريخ استلام

  صالملخّ 
أصبح الغلاف الآن يتخذ منحى آخر من خلال و  التلف،كان الغلاف في السابق من أجل حفظ ما في المتن من 

هو ما نراه في صفحة الغلاف لدى الشاعر في ديوانه، فالغلاف كان و  مدى التعبير عنه،و  مدى تطابقه للمتن
مرتبطا بالمتن الشعري الذي إذا نظرنا إليه وجدناه رحلة متصوف يتقلب في الأحوال كما على وجه الغلاف الذي 

الأولى  افي طبعته) أنطق عن الهوى(غلاف اPموعة الشعرية و  .ريا ليترجم لنا واقع العمل الداخلينتواصل معه بص
هيد الطريق للولوج إلى الحاضرة من أجل تمو  ، أردنا من خلاله استنطاق عتبته الغلافية بأيقونا\ا الغائبة٢٠١١سنة 

  .�و المتن
  

 .التصوف ؛اللون ؛العنوان ؛عبدالله حمادي؛ الغلاف :کلمات الرئيسة

  

  استهلال
ارتمـت تجربتـه أمـام عتبـة و  الشـعرية نصوصـه الكثـيرة، شـاعر جزائـري عرفـت المكتبـةُ  )عبدالله حمادي(

الشــعرية علــى الخصــوص مــن و  تكــاء علــى مرجعياتــه الثقافيــةإقــد اســتطاع و  في �ــوه،و  الــنص الصــوفي
  .امتلاكه ناصية القولو  اضفاء ظلاله على النص الشعري،

 في غيـاب رؤيـة شـاملة لمرجعياتـه الثقافيـة، عبـدالله حمـاديمن العسير الكشف عـن هـوى  ويبدو
ــة،و  رؤيــــا لاســــتنطاق متنــــه الشــــعري عامــــة،و  لا يعــــني ذلــــك انغــــلاق نصــــه و  النمــــوذج الصــــوفي خاصــ

جرائيــة الموصــولة بــه مــن أجــل الغــوص في نصــه الموصــوف الشــعري، بــل دعــوةٌ للتســلح بــالأدوات الإ
مـن غـلاف  اً فقـد حـاول الشـاعر بـدء .خصوصـياتو  مكونـاتو  أبعادو  من معانٍ ما يحمله و  بالعمق

ــعريةّ صـــوفية قديمـــة، لكنّهـــا في الوقـــت نفســـه و  مجموعتـــه الشـــعريةّ أن يـــدخل في صـــلب موضـــوعة شـ
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ـــاب  ــــوعي بخطــ ـــدّدت الـ ـــتي جــ ــ ـــعريةّ ال ــة الشــ ــــوهر الحداثـــ ـــن جـ ــديث مــ ــــكلها الحـــ ـــذت شـ ــــدة أخــ جديـ
نــوعي للقصـيدة الجديــدة مـن زاويــة جـوار النصــوص نظـرت إليــه مـن جهــة التحـديث الو  ،)التصـوّف(

  .على مذهب باختين
مكونـات و  ، بما تحـيط بـه مـن أيقونـات)أنطق عن الهوى(ومقاربتنا ستركز على غلاف اPموعة 

ــتي) المصــــاحبات النصــــية(لســــانية، معتــــبرين أن  ــوص الشــــعرية تحمــــل دلالات قويــــة، الــ  تســــاير النصــ
ذلــك محاولــة للوقــوف و  .داخــل بنيــة الــنص ككّــل المعنويــةخصوصــيات التحمــل الفــوري للمســؤولية و 

أن  نحــن مــن موقعنــا المقاربــاتي للغــلاف، نســتطيع التأكيــدَ و  علــى الهــوى الــذي ســينطق بــه الشــاعر،
التحــري، حيــث يتكــىء الشــاعر و  القــراءة لا تتوقــف عنــد النظريــة فحســب، بــل تســتوجب التقصــي

الذاتيــة وراء اختيــار غــلاف و  قصــدية الموضــوعيةقــد لا يختلــف اثنــان في المو  .مرجعيــاتٍ محــددة علــى
الـذي نطـق بـه حمـادي مـن خـلال أبعـاد نطـق ) الهوى(حيث ارتأينا أن ننطق عن ما وراء . اPموعة

  . الخطاب الغلافي الخلفيو  �ا الخطاب الغلافي الأمامي،

 

  الخطاب الغلافي الأمامي: أولاً 

 الأزرق ناللو .١

هو لون السماء الذي لا يدانيه صفاء دنيويّ ليحيل و  موعة،على غلاف اP) الأزرق( يطغى اللون
الصـوفيّة الـتي اشـتهر �ـا متصـوّفة بغـداد في العصـر العباسـي في تمـاه ) الخرقة(بنسقه الكليّ على لون 
لــبس الأزرق مــن استحســان الشــيوخ في الخرقــة «و تعمــل علــى الأخــذ بــه،و  تحبــّذه الشــعريةّ الحديثــة،

 :١٩٣٩الســـهروردي، (» الأزرق فلـــيس لأحـــد أن يعـــترض عليـــه ريـــداً غـــيرفـــإن رأى شـــيخ أن يلـــبس م
 والدلق الذي ورد ذكره في أشعار الصـوفية«هو ما يلبسه الصوفي، و  ،)الدلق(كما جاء ذكر . )٧٤

أي الخرقــة الــتي كــانوا يرتــدو¤ا فــوق جميــع . كتــبهم اســتُعمل في معــنى لبــاس الصــوفية في كــل مكــانو 
يسـمى و  الـدلق إمـا أن يكـون مـن قطعـة واحـدة أو مرقعـا،و  .نت من صوفالظاهر أ¤ا كاو  الملابس

الـدلق عنـد و  )الـدلق الملمـع(ان مـن ألـوان مختلفـة يسـمى حينئـذ إذا كـو  بالدلق المرقـع في هـذه الحـال،
قاســم غــني، (» )بالــدلق الأزرق: (ســود يســمى دائمــاصــوفية الإســلام ســواء كــان لونــه أزرق أو كــان أ

١٠٢، ١٩٧٠:١٠١(.  
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ــــذكر ــاني ع ويــ ــ ـــاب الثــ ـــهروردي في البـــ ــوفية الســـ ــ ــــايخ الصــ ــــة المشــ ــرح خرقــ ــ ــر في شــ ـــ ـــة «شـ أن الخرقـــ
خرقـــة و  رادةي قصــده المشــايخ للمريـــدين خرقــة الإالأصــل الـــذو  خرقـــة التــبركو  خرقــة الإرادة:خرقتــان

 فالخرقــة الأولى للمريــد؛ بيعــة منــه لشــيخ الطريقــة، .)٧٣ :نفســه صــدرالم( التــبرك تشــبه بقــوم فهــو مــنهم
 الخرقة من مراسم الطريقو  .تراتيبهو  الثانية لغيرهم دون التزام بمراسم الطريقو  بالتبعية لأهلها،إعلاناً و 
وصـف يتحقــق بـه المريــد أول قبولـه بــين و  خصائصـه اللازمـة للــداخل في أهلـه؛ فهــي إعـلان انتمــاء،و 

 العطشو  لجوعهو حمل النفس على المكارهِِ البدنية من او  ،)اPاهدة( أوصاف المريدينمن و  إخوانه،
  .العُرْيو 

هـي صـفة و  العلماء يمثلون طائفة مميزة بقداستها،و  المرقعة، معتبرا في البداية أن المتصوفةو  والخرقة
بكـــو¤م و  الـــورعو  يتميـــز المتصـــوفة بالزهـــدو  .الفقـــهو  تـــأتي مـــن تمكـــنهم مـــن العلـــوم الشـــرعية كالحـــديث

أدوارهــم و  لطوائــف بــالنظر إلى كرامــا\ماو  يوضــعون فــوق الانتمــاءات الاجتماعيــة المعروفــة كالقبائــل
 يضــيف أن إشــعاعهمو  الدولــة،و  هــو مــا يجعلهــم في موقــع وســط بــين اPتمــعو  الاجتماعيـة المختلفــة،

في هـــذا المســـتوى يفقـــد و  .أضـــرحتهم لدرجـــة التمـــاهي مـــع اPـــالو  هيبـــتهم انعكـــاس علـــى زوايـــاهمو 
في المقابـل فقـد اختــار و  .ويـة في حـدّ ذاتـهضـريحه هو  اللبـاس أهميتـه لأن الـولي يصـبح هـو اPـال بعينــه

 المرقعـــةو  تبعـــا لـــذلك فهـــم يعرفـــون بلباســـهم المشـــكّل مـــن الخرقـــةو  بعـــض المتصـــوفة منحـــى الســـياحة،
الــدّعم، و  هـي عناصـر تحـدد قداسـة مطلـبهم الـذي وجـد دائمـا في الجمهـور السـندو  العصـا،و  الركـوةو 
  .سيما إبان أوقات الأزمةلا

غالبـــا مـــا تكـــون و  لبـــاس الصـــوف،و  المرقعـــةو  اPاذيـــب تعـــرف بالخرقـــةو  وعناصـــر لبـــاس المتصـــوفة
قد أضفى هذا اللباس على المتصوفة هوية و  خضراء أو زرقاء اللون، يلبسها الشيخ للمريد السالك،

كثــيرا مــا يحصــل أن و  .المرقعــاتو  مــن هنــا تــأتي تســميتهم بأهــل الهيئــاتو  معلنــة مــن قــبلهم،و  مطلوبــة
الأخلاقيـة، لكــن المظهــر و  يركــزون علــى مؤهلاتـه الدينيــةو  لخــارجي للشـخصيغفـل المؤرخــون المظهـر ا

  .)٥٢-٥٨: ٢٠٠٧طاهر منصوری، محمد( زهد الشخص في أمور الدنيا الخارجي يسمح بدوره بتأكيد
إنّ صــلة القــربى الــتي تــربط الشــاعر بالفنــان التشــكيلي لاشــتراكهما في الصــورة سمحــت للــون أن 

جعلت و  يشحنها بدلالات عديدة أغنت النّص الشعري الحديثو  هايتسلل إلى هذه الصورة ليعمق
ــون ملْمحــا جماليــاً  هنــا لا يظهــر اللّــون مُلصــقاً دعائيــاً للحداثــة و  .صدلاليــاً واضــحاً في هــذا الــنّ و  اللّ
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ناشــزاً زائــداً منفصــلاً عــن البنــاء العــام للــنّص الشــعري، بــل أداة ضــمن الأدوات الفنيــة العديــدة الــتي 
فيكون اللّون الأيقـون الـذي . ترصين شعرية النّصو  يسخّرها لخدمة إبداعهو  المبدعو  ريروضها الشاع

علــى هــذا الصــعيد لم و  .يجيــز لغــة جديــدة تتحــدث عــن الموضــوع المطــروح، بــلا حــروف أو تراكيــب
جدليــةً جديــدةً تنحــو إلى رســم الصّــورة النفســية و  إنمــا هــدفا أساســاً في الــنّص،و  يكــن اللّــون وســيلة،

  .لقي أينما كانلدى المت
 ،)المريــد(الصــوفيّة تبعــاً لتعــدُّد رؤى حمــادي المتصــوف ) المقامــات(علــى صــعيد الغــلاف تتعــدّد 

لج مـن خلالـه الشّـاعر عالمـاً أرحـبَ و  هو يتقرب إلى الذات الإلهيـة، بمعـنى أنّ الغـلاف كـان مفتاحـاً و 
توهجاتـه و  مـن أفكـار الشـاعر،ينفتح على طقسيّة متعـدّدة الـرؤى تنتمـي إلى عـالم مغـاير يبـدو قريبـاً 

  .التي لا تنطفئ

 

  لفاسم المؤ 
يمنحه قيمة و  يخصصهو  أهم عتبة يحويها الغلاف الخارجي هي اسم المؤلف الذي يعينِّ العمل الأدبي

 إنّ تثبيـت اسـم المؤلـف العـائلي. يجـذب القـارئ المتلقـيو  الاسـتهلاكو  يسـاعده علـى الـترويجو  أدبية،
يكـــون اســـم أي مؤلـــف علـــى الغـــلاف ركامـــا مـــن و  .في ذاكـــرة القـــارئالشخصـــي يـُــراد منـــه تخليـــده و 
يهـب نفسـه ـ بحـق ـ للقـراءة، و  يتحـركو  حين يرتقي إلى مستوى النّص فإنهّ ينتعشو  ،)الحروف الميتة(

أما حين يقتصر وجوده على الغلاف فلا يكون موضوع قراءة، بل علامـة علـى أن المؤلـف مشـهور 
 .معرفية متعددةو  منهجية،عتبة المؤلف إشكاليات تطرح و  .أو شبه معروف أو مجهول

في الوقـت نفسـه و  أولاً إلى العنـوان) المتلقـي /القـارئ(وقد ركّز مصمّم الغلاف علـى لفـت انتبـاه 
هذا و  .جعل اسم الشاعر فوق العنوان مباشرة بخط أقل سمكاً بقليل من الخط المستخدم في العنوان

فهـــو ) حمـــادي(هـــذا دليــل علـــى ذاتيــة و  .الأكاديميـــةو  يــةفي أغلــب كتبـــه الإبداع) حمـــادي(هــو دأب 
من حيث كـان وجـوده قبـل وجـود و  حريص في كتبه أن يتصدّر اسمه الغلاف باعتباره منتجا للنص،

  . النص
ــه إيعــاز مــن المؤلــف باعتبــار أنّ الأسمــاء اللاّمعــة  ،وهــذا مــا انطلــق منــه مُصــمم الغــلاف ـ ولعلّ

فهـــي بمثابـــة . رئيســـي في اســـتقطاب أذهـــان القـــراء وإغـــواء وجـــدا¤مللكُتَّـــاب المشـــهورين لهـــا دورهـــا ال
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الإعــلان الــذي يكســب رهانــه مســبقا، ويــؤدي اســم الكاتــب وظيفــة تعيينيــة وإشــهارية، تكمــن في 
نســبة العمــل، أو الأثــر إلى اســم ذائــع الصــيت، ومعــروف بأبحاثــه الوصــفية أو الإبداعيــة، وحضــوره 

  .أو الدولية عبر الكتاب، أو الوسائل السمعية والبصريةالمكثف في الساحة الثقافية الوطنية 
ينظر إلى المؤلف على أنه ما يسمح بتفسـير وجـود «إنّ اقتفاء أثر كل ذلك يسمح للقارئ أن  

أحداث معينة في نتاج ما، وما يفسر تحولا\ا وانحرافا\ـا وتغيرا\ـا المختلفـة وذلـك عـبر سـيرة حياتـه، 
. يل انتمائه الاجتماعي وموقفه الطبقي واستخراج مشروعه الأساسيورصد وجهة نظره الفردية وتحل

يجـب أن : ة مـن النصـوصلإنهّ المبدأ الـذي يسـمح بتـذليل التناقضـات الـتي يمكـن أن تظهـر في سلسـ
يكون هناك على مستوى معـين مـن فكـره أو رغبتـه، مـن وعيـه أو لاوعيـه، نقطـة تنحـل التناقضـات 

لمتنافرة بعضها بـبعض، أو تنـتظم حـول تنـاقض أسـاس وأصـل المؤلـف انطلاقا منها وتترابط العناصر ا
 العالي،عبدالسـلام بـن عبـد(» بؤرة تعبيرية معينة تتجلى بالتساوي في النتاجات وفي المسـودات والرسـائل

٨٣ :١٩٨٧(.  
وحضـور اسـم . دلالـة كبـيرة في إضـاءة الـنص وتوضـيحه) اسم المؤلف(في هذا المقام تحمل عتبة 

وعــبره يتعــرف القــارئ إلى المؤلَّــف ويكــون . العمــل ويعطيــه مشــروعية التوثيــق والــترويج الشــاعر يزكّــي
وهكـــذا يعـــني وجـــود المؤلــِّـف علـــى . كتابـــا آخـــر) عبـــدالله حمـــادي(أفـــق انتظـــار خـــاص كلمـــا أصـــدر 

غلاف الكتاب حضوره الشخصي من جهة، والتعريـف بالعمـل وتوقيعـه تجنبـا لكـل ادعـاء وانتحـال 
  .علمية من جهة ثانيةوسرقة أدبية، أو 

ينبغـــي أن نميـــز بـــين مؤلـــف لم يكتـــب إلا كتابـــا واحـــدا، وهـــذا لا يثـــير فضـــول القـــراء ولا يفســـح 
فهــذا . أمـامهم أي أفـق انتظــار، والمؤلـِّف الـذي كتــب مؤلفـات عــدة، وأثبـت وجـوده بأعمــال سـابقة

ا حولـــه تصـــورا أســـلوبيا الكاتـــب ينتظـــره القـــراء باســـتمرار، ويترقبـــون إصـــداراته الجديـــدة؛ لأ¤ـــم كوَّنـــو 
 بعدما لبس الخرقة وكان مريدا يجلـس قطبـا علـى عـرش عبدالله حماديو�ذا يبدو . وأجناسيا ودلاليا

الغــلاف يتأمــل في عالمــه الصــوفي، ويتقلــب في الأحــوال، ويكشــف عــن نفســه لمريديــه بعــد حضــور 
ــرفي ــار معـ ـــا فضـــلا عـــن التعيـــين إلى إطـ ــم تلقائي  يخصـــص الــــنص المكاشـــفات، وبـــذلك يتحـــول الاسـ

  .الشعري، ويسهم في تدعيمه جمالياًّ وتواصلياً باعتباره أوّل مكونات خطابية تتراءى للمتلقي
  

 العبارة التجنيسية .٢

ــية(جـــاءت عبـــارة شـــعر  أســـفل الصـــفحة بـــاللون الأســـود، وقـــد اختلفـــت مفـــاهيم الشـــعر ) التجنيسـ
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لشـاعر شـاعرا لأنـه يشـعر بمـا لا سمـي ا«باختلاف العصور، والثقافات والمدارس الأدبيـة والشـعراء، و
، لأنــّه كــان »الشــعر ديــوان العــرب«ن إوقــديما قــالوا  .)ر  ع مــادة ش :٣ابــن منظــور،ج(» يشــعر بــه غــيره

تقُبـل شـهادته، «أنسا�م كسجل تاريخي صحيح وموثق يتضمن أخبارهم وحرو�م وأيامهم وحفظ 
أمــا المنظــورات الحديثــة فقــد كــادت أن تجمــع في . )١٦: ١٩٨٣، القــيرواني ابــن رشــيق(» وتتُمثــل إرادتــه

نعرِّف به الشعر الجديد هو  لعل خير ما«): أدونيس(يقول ). رؤيا(عتباره، إطار مفهومها للشعر با
ح لفظ الشعر على تأويلات مختلفة باختلاف أوجه التلقي ، وبذلك ينفت)٩: ١٩٨٣ ،أدونيس(» رؤيا

  .ومرجعياته
  

 السيمرغ أيقون .٣

ســبيل اســتخدم بعــض المتصــوفة الطيــور في أعمــالهم الأدبيــة في بحــثهم عــن الله، وهــو مــا نجــده علــى 
وهـو عبــارة عــن منظومـة شــعرية صــوفية رمزيــة،  لفريــد الــدين العطــار،) منطــق الطـير( المثـال في كتــاب

 عن أنّ الطيور تجتمـع لتبحـث عـن ملـك لهـا، وأنّ الهدُهـد يتـولىّ جمْـع الطـّير لإرشـادهم إلى وفيه عبرّ 
مرغ باعتباره رمـزاً للحـق تكمـن في بعـد ي، وربما الحكمة من استخدام العطار للس)السيمرغ( ملكهم

  .روفهذا الطائر عن الناس؛ إذ لا مكانه معروفة ولا وصف له على الحقيقة مع
سالكي الطريق إلى الحضرة الإلهية، فيما  ظومة التي تضج بالرموز، تحُيل الطيور إلىففي هذه المن
يتحــدث عنــه صــاحب منطــق الطــير  المنشــود الــذي )الســيمُرغ( شــيخ المريــدين، أمــا يرمــز الهدهــد إلى

مقـــرُّه يعلـــو شـــجرةً عظيمـــة . ملـــك الطيـــور، وهـــو منَّـــا قريـــب، ونحـــن منـــه جـــد بعيـــدين(...) « فهـــو
لا يكــف أي لســان عــن ترديــد اسمــه، تكتنفــه مئــات الألــوف مــن الحُجُــب، بعضــها مــن الارتفــاع، و 

ين مقدرة حـتى يحـيط بشـيء مـن كنهـه
َ
إنـه الملـك . نور، وبعضها من ظلمة، وليس لفرد في كلا العالم

ولكــن كيــف يطــير الفهــم إلى حيــث يوجــد؟ وكيــف يصــل . المطلــق، المســتغرق دائمًــا في كمــال العــزّ 
حيــث يوجــد؟ لا طريــق إليــه، حــتى وإنْ كَثُـــرَ المشــتاقون مــن الخلــق إليــه، وإذا كــان العلــم والعقــل إلى 

وصــفه بعيــدًا عــن فعــل الــروح الطــاهرة نفســها، فلــيس للعقــل قــدرةٌ علــى إدراكــه، فــلا جــرم أن يحــار 
مــا أدرك عــالم كمالــه، ومــا  .العقــل، كمــا أن الــروح تحــار عــن إدراك صــفاته، وهكــذا تعمــى الأبصــار

  .)١٨٦ ،١٨٥:المصدر نفسه( »)...( لهرأى بصير جما



  خشه عبدالغاني  لعبدالله حمادي »ق عن الهویأنط«فی  مضمرات التصوفو  الخطاب الغلافي

29 

 

واختــارت الطيــور الهدهــد الــذي كــان يرشــدها إلى مكــان الســيمرغ عــبر الأوديــة الســبعة، وكــان 
وكانـــت الطيـــور تصـــغي إليـــه طـــول . عارفــا كمـــن ذاق حـــلاوة الوصـــال وبـــات شـــهيدًا للعشــق الإلهـــي

مَــن اختنـق حَــرÍا، ومنهـا مَــن منهـا مَــن غـرق، ومنهــا مَـن أســلم الـروح عطشًــا، ومنهـا : الطريـق الشــاق
فهلك مَن كان من بلاد الحرِّ في بلاد البرد، ومات مَن كان مـن بـلاد  (...)«أحرقه وهجُ الشمس 

الــبرد في بــلاد الحــر، وتصــرفتْ فــيهم الصــواعق، وتحكَّمــتْ علــيهم العواصــف، حــتى خلصــتْ مــنهم 
: لطيـور طـول الطريـق تقـول للهدهـدوقـد كانـت ا .)٦٨:المصـدر نفسـه(» شرذمةٌ قليلة إلى جزيرة الملك

يــا مَــن لــه الســبَق في ســلوك الطريــق، ويــا مَــن بلــغ أوج العظمــة والتوفيــق، نحــن حفنــة مــن الضــعاف «
ــاح والجســـد والمقـــدرة ــل إلى. والعجـــزة، قـــد عـــدمنا الـــريش والجنـ ـــدْر ی ذ الســـيمُرغ أنىَّ لنـــا أن نصـ القَ

طائرًا، فقدوا ريشهم  ثلاثون جبل قاف إلا ولم ينجح في الوصول إلى .)٢١١:المصدر نفسه(» الرفيع؟
وظــل الهدهــد . )٤١٦:المصــدر نفســه(» محطَّمــي القلــوب، فاقــدي الأرواح، ســقيمي الأجســاد«وبــاتوا 

أيها المساكين، إلامَ هذا الجهل؟ حقÍا، لا يستقيم العشـق وسـوء النيـة،   (...)« طول الطريق يجيبهم
ـــق العشـــــق عــــينٌ مبصـــــرة، قـــــد ــه في طريــ ـــن لـــ ــلُّ مَــ ـــاثرًا كــ ـــروح نــ ـــا وللـ ــدما . أقبـــــل فرحًــ ــه عنـــ ــتعلم أنـــ ولـــ

النقابَ، بدا وجهُه كالشـمس مشـرقاً، وألقـى بمئـات الألـوف مـن ظلالـه علـى الأرض،  السيمُرغ رفع
ومــا إن نثــر ظلَّـه علــى العــالم، حـتى كانــت تلــك الطيـور العديــدة الــتي . وهنـا أدرك البصــر ظــلاً طـاهراً 

   .)٢١٢:المصدر نفسه(» (...) يعها ما هي إلا ظلُّهتبدو كلَّ لحظة، فصورة طير العالم جم
كمـا «ووصلت الطيور الثلاثون إلى السيمرغ في قمة جبل قـاف، وهـي في غايـة الفنـاء والمحـو، و

انمحـى مـن صـدورهم كـل مـا صـنعوه ومـا لم «، فقد )٤٢٢:المصدر نفسه(» ينمحي الظل في الشمس
رواح الجميـع مــن هـذا الشـعاع، وفي تلــك يصـنعوه، وأضـاءت مــن جبـاههم شمـس القربــة، فأضـاءت أ

الآونــة رأى الثلاثــون طــائرا طلعــة الســيمرغ في مــواجهتهم، وعنــدما نظــر الثلاثــون طــائرا علــى عجــل، 
فوقعــوا جميعــا في الحــيرة والاضــطراب، ولم يعرفــوا هــذا مــن ذاك، . رأوا أن الســيمرغ هــو الثلاثــون طــائرا
يمرغ هو الثلاثون طائرا بالتمام، فكلما نظروا صـوب ورأوا الس. حيث رأوا أنفسهم السيمرغ بالتمام

السـيمرغ، كــان هــو نفســه الثلاثــين طــائرا في ذلــك المكــان، وكلمــا نظــروا إلى أنفســهم، كــان الثلاثــون 
طائرا هم ذلك الشيء الآخر، فإذا نظروا إلى كـلا الطـرفين، كـان كـل منهمـا السـيمرغ بـلا زيـادة ولا 

وأخيرا غرقوا جميعا في الحيرة، وانخرطوا في التفكير بلا (...) ، نقصان، فهذا هو ذاك، وذاك هو هذا
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(...) «، فكان الغرض مـن رحلـة الطـير الفنـاء الكلـيّ في الله. )٤٢١:المصدر نفسه(» عقل ولا بصيرة
وهــذا الأمــر . ولــيس لأحــد قــط مــن المحــدَثين أو القــدماء أن يتحــدث عــن ذلــك الفنــاء وذلــك البقــاء

ولكـــن في طريـــق مثـــل طريـــق . ظـــر، لأن شـــرحه بعيـــد عــن الوصـــف والخـــبربعيــد عنـــدك عـــن مجـــال الن
. أصــحابنا هــل يمكــن شــرح البقــاء بعــد الفنــاء؟ وأيــن يمكــن إتمــام ذلــك؟ إن هــذا يلزمــه كتــاب جديــد

كمـا ذكـر   )٤٢٢:المصـدر نفسـه(» البقـاء؟ ومـن ذا يكـون جـديراً �ـا؟ولكن مَن ذا الذي يـدرك أسـرار 
ــــ ـــد الـ ـــة مفريــ ـــار في خاتمــ ــير دين العطــ ـــق الطـــ ـــقح«نطــ ـــدُ والطريــ ـــالكُ والمرشــ ـــني الســ ـــث فــ ـــدر (» يــ المصــ

  .)٤٢٢:نفسه
إنّ حمادي يرمز إلى السلوك الصوفي بحركة الطير كما فعل العطار في منطق الطير، ويضع صورة 
ــر الناشـــر ذلـــك في صـــفحة بيانـــات  ــه في تصـــميم الغـــلاف واضـــحٌ جلـــي، وقـــد ذكـ الســـيمرغ وتدخّلـ

  . اPموعة الشعرية
  

  ان وفق ارتباطه بالذات وتوجها}انو اختيار الع .٤

فـالخط المشـكّل بـه خـط مغـربي أصـيل، يفسـر تشـبّث الشّـاعر بمغربيتـه والجزائـر جـزء  :أيقون الخط  -  أ
منها، والرّسم العثماني مرتبط بالقرآن الذي كُتب به، ولا يزال مُعتَمداً في كثير من الزوايا، وتُكتب به 

 .يوحي أنّ الشّاعر يعتبر ما يكتبه وثيقة رسمية في نظره مما ،الرّسمية عناوين كثير من المراسيم

وجــاء العنــوان أســفل صــفحة الغــلاف تحــت صــورة طــائر 
ـــيمرغ( ــذوف )السـ ــى كــــلام محــ ــة علــ ــاط دلالــ ــلاث نقــ ــد ثــ ، بعــ

لالتمــاس خيــال القــارئ، وتخــترق العنــوان ألِفــان ممــدودتان إلى 
علــى  أســفل بــاللون الأحمــر لافِتتــان للنّظــر وكــأَنَّ العنــوان مبــني

ـــتطالتهما، ــح « اســ ــري واضـــ ــل بصـــ ــاد فاصـــ ممـــــا يـــــؤدي إلى إيجـــ
لا عــن بينهــا، وبــين بقيــة الكلمــات الــتي تعــد جــزءا منهــا، فضــ

 .)٣٠ :٢٠٠١الغريـب النجــار،(» أ¤ـا بـذلك توجـه بصـر القـارئ
بئـــيرا بصـــريا وبعـــدا وقـــد وُضـــع العنـــوان الأم في مكـــان يمنحـــه ت

ــث  ــط الخــــط و «أيقونيــــا؛ حيــ ـــا حجأنّ عمليّــــة تغيــــير نمــ ــه إنمّـ مــ
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فالمســـتوى البصــري يمـــنح العنــوان جماليـــة وشـــعرية  .)٢٠٠٨ رضـــا بــن صــالح،(» تنــدرج في ســـياق جمــاليّ 
والخـط «، إذ جاء مكتوبا بخـط بـارز وغلـيظ )أنطق عن الهوى(خاصة، وهو الأمر الذي نلحظه في 

) معجميـّة أو سـياقيّة(الغليظ يمارس تأثيراً قوياًّ على عين الرائي فنكون قد انتقلنا من دلالات لغويةّ 
  .)نفسه صدرالم(» إلى دلالات صُوَريِةّ تشكيليّة

ــه  لتــنهض في الغــلاف صــورة الصــوفي الوَلــِه بســرّ الحــرف، وعلامــة يســتثمرها الصّــوفي ليؤكّــد هويتّ
فالحرف ليس مقصودا لهيئته وشكله، ولكنه رسـم يحمـل مسـلكا، «عجّ بالزيّف، نسانيّة في عالم يالإ

وعلـى هـذا الأسـاس  ،)٢٧٠: ٢٠٠٠بنعمـارة، (» غايـة الغايـات، إلى مصـدر الحقيقـة ويصير دليلا إلى
الألـف لـيس مـن الحـروف، عنـد «بـن عـربي اوممـّا ذكـره  .حـرف إشـاري، دال علـى الله) الألف(فإن 

إنـّه حـرف، فإنمّـا يقـول : فـإذا قـال المحقـق. قـائق؛ ولكـن قـد سمتـه العامـة حرفـامن شمّ رائحـة مـن الح
ولـه مـن . ولـه مـن الأسمـاء اسـم الله. ومقام الألف، مقام الجمـع. ذلك على سبيل التجوز في العبارة

، ولــه مجمــوعُ عــالم الحــروف ومراتبهــا؛ لــيس (...)ولــه مــن المراتــب كلّهــا، (...) الصــفات القَيُّوميــةُ، 
 :١٩٨٥ ،ابـن عـربي(» ومحيطهـا، ومركّـب العـوالم وبسـيطهانقطـةُ الـدائرة : فيهـا ولا خارجـاً عنهـا) هو(
فالألف هي الحياة، فهي رمز لحياة الله السارية في جميـع الأشـياء بنفسـها، كمـا الألـف . )٢٩٥، ١ج

تابةً، ومن هنا  سارية بنفسها في كل الحروف، حتى أنه ما ثمََّ حرف إلا والألِفُ موجودة فيه لفظا وك
يندمج «وفي هذا المقام نجد حمادي . ئناتكان حرفُ الألف مَظهرَ الحياة الرحمانية السارية في الكا

ادهـــا بفعـــل تشـــابه ويتحـــد بأبع. ويحـــلّ فيهـــا حلـــولا صـــوفيا]بـــن عـــربياوهنـــا [في الشخصـــية الصـــوفية 
  .)٢٦٦: ٢٠٠١بنعمارة، (  »أحواله بأحوالها

إذ إن . لم يكن المتصوفة في منأى عن فن الخط«رابط، حيث  بلٌ صوفة والخطاطين حوبين المت
التي مثلت قاسما مشتركا  المتصوفة أمدوا الخط باجتهادا\م الذوقية، التي دارت حول وحدة الخط

بين المتصوفة والخطاطين وبقى الخطاطون يغترفون من وقفة المتصوفة مع الحروف التي أخذت 
انطلقت علاقة المتصوفة مع الحروف من خلال تفسيرهم لفواتح  باهتمام الصوفي وانطلقت أول ما

لتالي وبا .)٥٠: نفسه صدرالم(» م بالتأويل واستقصاء أوائل السورسور القرآن الكريم، وانشغاله
عملهم على تفسير وضعية الحرف وهيئته، ستساهم بحظ وافر في إغناء الوعي الفني عند «

وقد يعود  ،)٥٦ :نفسه صدرالم(» بالإيحاء الدلالي الروحيالتخطيط الخطاطين الذين تحقق لديهم 



  ١٣٩٤ صيف، ٣٥العدد الـ   فصلية محكمة، مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية وآدا�ا

32 

 

  .الآخذ في التنوع والتفنن إلى الحدّ الذي يدفع إلى التأويل) الرسم(الأمر لهيئة الحرف وشكله 
  

  أيقون اللون الأحمر
، الدّم النّار ولون لون هو وبريقها، فالأحمر بقو\ا الحياة في رمزا أساسيا عالميا اللون هذا يعُتبر
 اللّون الأحمر وكذلك فاسداً وسلبيّا، يكون الدّم طاهراً وإيجابياً، يكون فكما

)PASTOUREAU،1992:165-169(.  وهو يومئ بالدّم نحو بذل الصوفي وتضحيته عبر وسيط أيقوني لم
فالتدقيق في العنوان يرشدنا إلى أنّ استخدام اللّون . مبتكره، وإنما مكرّسه) عبدالله حمادي(يكن 

ومهما اختلف وعي الشعراء �ذا الأيقون، فإن محلّل الخطاب الشعري مطالبٌ «ه ليس صدفة، في
وأبعاده، لأنهّ ليس تحصيل حاصل، أو حشواً يمكن الاستغناء عنه، ولكنّه أحد   باستكناه دلالته

  .)٥٩و  ٥٨: ١٩٨٧محمد، مفتاح، ( »مكونات الخطاب الشعري
لي الوارد في سياق يوحي بمكابدات المتصوف لأنه لون تخفى دلالة الأحمر في التشكيل الدلالا

وهو يشير إلى أنّ اختيار التصوف، يعني اختيار طريق صعب، يُلاقي فيه السالك «الدّم المنسفك 
ينال إلا بالبذل، والتضحية، واستباحة الدم، لامن أهوال العلاقة بذاته وهي تتطلع إلى ما 

ك الناطق بأسرار السلوك الأهوال العظيمة، التي تنتج عن كما يلاقي فيه السال. واسترخاص الروح
، وبذلك نرى الشاعر )١٣١ ،بنعمارة( »سوء فهم الناس، واPتمع، لما نطقت به أشواقه الصوفية

قصية بعيدة مما يعني أن تركيز الاشتغال على  دلالات يوظف اللّون، ولكنّه غالباً ما يبتعد به إلى
  .ل أكثرهذه التقنية بحاجة إلى تأم

إنما هو البوح بما يجيش في وجدان «ولعلّ الألفين الطويلتين اللتين تشقان العنوان باللون الأحمر 
و�ذا المعنى فإنّ غاية . الصوفي العاشق، الذي يجد في بذل دمه، نوعا من نشوة الشهادة الصوفية
 قد تعالى شأن صاحبالمتصوف أن يجود بمهجته لينال شرف الموت الدّامي، ومتى تحقّق له ذلك ف

أي أنّ الدّم أهدر من أجل غاية مطلوبة . لأنهّ أبطل حقّ دمه من أجل من يهوى. ذلك الدّم
  .)١٣١ :نفسه صدرالم( »معلومة عند أهل التصوف

طريق «يتكرّر ذكر الدّم على الغلاف مرةّ بصورة السيمرغ الذي في سبيل رؤيته قطعت الطيور 
ويصف أهواله، وأهوال السائرين فيه، هو طريق عشق فريد، الدم الذي يتحدث عنه العطار، 
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» وفيه يتساقى العشاق كؤوساً من دم الكبد. يختلف عن مفهوم العشق المألوف عند سائر الناس
لكتابة الشعر بالدّم بعد «العنوان، فتصبح ) ألِفا(حمر في ومرة باللّون الأ. )١٣٣ :نفسهصدر الم(

ب، تمنح الشعر امتزاجا بالحياة الرّوحية لمبدعه، وتضمن لذلك رمزي، ذلك أن الكتابة بدم القل
إذ من الصعب الفصل بين كيان الشاعر، وما يحمله شعره من نبض . الامتزاج الديمومة والبقاء
  .)١٣٤ :نفسه صدرالم(» نيته وميولها التأملية والجماليةذلك الكيان، ومن إنسا

  
 المكون اللساني

 )٤،٣: سورة النجم، الآية( »إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى � مَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََىوَ «: جاء في الآية الكريمة
، »وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََى«: ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوى، و�ذا الكمال هداه ورشده، وقال

در عن هوى، ولم يقل وما ينطق بالهوى، لأنّ نطقه عن الهوى أبلغ، فإنهّ يتضمن أنّ نطقه لا يص
نفي الهوى عن مصدر النطق : وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به، فتضمن نفي الأمرين

ثبات إ، وهنا )أنطق عن الهوى(وجاء في العنوان . )٤٩٨: ٥جابن قيم الجوزية، (» ونفيه عن نفسه
 المباح، ور إلىظثباته على نفسه، وهو أيضا إيعاز بالانتقال من المحإالهوى على مصدر النطق به، و 

ا هي لحظة الإ   . يذان بنطق الشعرفكأنمَّ
وفيما  ،)ی و مادة ه: رابن منظو ( الأهواء: إراد\ا، والجمع: هوى النفس، أي): مقصور(والهوى 

وَنَـهَى «: نسان الشيء، وغلبته على قلبه، قال تعالىالهوى محبة الإ: أورده اللغويون في تعريفه
¤اها عن شهوا\ا وما تدعو إليه من : معناه ،)٤٠: لنازعات، الآيةسورة ا(» النَّـفْسَ عَنِ الهْوََى

ـ ويتضح من خلال ذلك أنّ الهوى ما يستقطب كل )یو  مادة ه: رابن منظو ( معاصي الله عز وجل
الصفات التي تحرض على ارتكاب الكبائر وتتنافى مع الايمان الصحيح، وقد سارت على المنهج 

لا يذم الهوى على الإطلاق، «، لكن هناك من ١ن المصادر العربيةكثير م) في تعريف الهوى(نفسه 
الداهي، (» وإنما يذمّ المفرط من ذلك، وهو ما يحفز على استجلاب المصالح واستدفاع المضار

الحاضرة من يدعو إلى اللّذة «وى المعتدل والهوى المطلق الذي فهناك برزخ بين اله .)٢١٨: ٢٠٠٧
هو ميل الطبع إلى ما يلائمه، «لأنّ الهوى المعتدل  ،)١٨: ١٩٩٣وزي، ابن الج(» غير فكر في عاقبة

                                                                                                                                                       

 .١٩٨٨، أصول الدين، دارالجيل، بيروتكتاب الأربعين في : نذكر منها .١
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: محمد الداهي(» م المقصود من وضع الهوى في النفسويقتضي الوقوف عند ما حلّله الله تعالى وفه
مَعْبراً لحيوية الموضوع، وتجسيداً لسانياًّ لأنماط من ) لا(وبذلك يمثّل اختفاء أداة الانتفاء  ،)٢١٨
  . يب، وأصنافا من الدلالاتالتراك

لعبد «ى، ومن الهوى العشق، وحاله حالٌ والشاعر يثبت إذن على نفسه أنهّ ينطق عن الهو 
نظر بعينه إلى ما أنعم الله به عليه، ونظر بقلبه إلى قرب الله تعالى منه وعنايته به، وحفظه وكلاءته 

حب الله له،  الى من العناية والهداية وقديمله، فنظر بإيمانه وحقيقة يقينه إلى ما سبق له من الله تع
أن المحبّة الخالصة أن يحُبّ «ابن قيم الجوزيةّ  وقد ذكر. )٢٤: ٢٠٠١الطوّسي،( »فأحب الله عزّ وجلّ 

أنّ «كما أكدّ   ،)٣٤٦ :٢٠٠٣ ،ابن قيّم الجوزيةّ( »وأنهّ أهلٌ أن يحُب لذاته وصفاتهالمحبوب لكماله، 
بوبه منه لا ء العبد عن إرادته لمراد محبوبه فيكون عاملاً على مراد محالذي يوجب هذه المحبّة فنا

تنهض في العنوان صورة أولى للصوفي الذي لا ينتمي وبذلك  ،)نفسه المصدر(» مراده هو من محبوبه
إلا إلى عالمه الخاص ذاك الذي ليس له في الوجود سوى كيانه الماثل أمام نفسه التي يتطلع إليها 

المقترنة بالمحبّة المطلقة تجاه ) أحواله(فللصوفيّ عشقه الذي يرتبط بـ . ا يكابد من عشقوهو قانع بم
  .الذي لا يهدأ المتصوفة إلا بالدخول في عالمه الذي يتعالى عن كلّ ما هو دنيويّ ) المعشوق(

  
 الخطاب الغلافي الخلفي: ثانيا

ها جليا، وقد جاءت مشفوعة من الغلاف، ظلّ طغيان الأزرق علي) الرابعة(الصفحة الأخيرة 
  : بمقبوس شعري من اPموعة، يقول فيها صاحبها

  تراءت المنة القعساء

  وارفة

  وحفَّ بالقلب

  من يَهوى ويَهواهُ 

  فذاك بعضُ 

  شؤون النّار

  إذْ هَتكتْ 
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  سترْ السُتُور

  .)الرابعة: ٢٠١١،بدالله حماديع( ...وما تخفيه ليلاهُ 

النافية ) لا(طع يبرر حذف يحَسُن التأكيد على أنّ هذا المق
ـــب  ــوان؛ فيكتســ ــوى(في العنـــ ـــياقياًّ مـــــبر ) الهـــ ـــذي ســ ـــدلالي الــ ره الــ

  .»وحفَّ بالقلب من يهوى ويهواه«: يتحقق في قوله
ويــأتي احتفــال الغــلاف عنــد عبــدالله حمــادي بالتأنيــث فصــا 

فــإذا «وعـة يتمثـل مـا جـاء في فصـوص الحكـم مـن فصـوص اPم
وبـين امـرأة ظهـرت عنـه، فهـو الرجل مدرج بين ذات ظهرَ عنها 

كــآدم مـــذكر (...)  بــين مــؤنثين، تأنيــث ذات وتأنيــث حقيقــي
فكــن (...) بـين الـذات الموجـود عنهـا وبـين حـواء الموجـودة عنـه 

علــى أي مــذهب شــئت، فإنــك لا تجــد إلا التأنيــث يتقــدم حــتى عنــد أصــحاب العلــة الــذين جعلــوا 
وهـو تــورط في مسـاءلة الأنثــى لتحقيــق . )٢٢٠ :ربيابـن عــ( »الحـق علــة في وجـود العــالم، والعلـة مؤنثــة

  . فعل الكتابة
الميل الدائم بالقلب الهائم، وإيثار المحبوب على «لعشاق من المتصوفة المحبة بأ¤ا ويعرّف بعض ا

جميع المصحوب، وموافقة الحبيب في المشهد والمغيب، ومحو المحب بصفاته، وإثبـات المحبـوب بذاتـه، 
وهكــذا، . )٢٢ :١٩٩١شوشــة، ( »، وتــرك الحرمــة، مــع ملازمــة الخدمــةدات الــربومواطــأة القلــب لمــرا

وهــذا هــو التســامي . فــإن موضــوع الحــب الإلهــي هــو الله تعــالى ذاتــه، ذو الجــلال والجمــال والكمــال
ــه بــه عــن فكــرة الحــب الطبيعــي المظــروف المحســوس، مــن حيــث إنّ  الــذي أجمــع الدارســون علــى رقيّ

واعلـمْ أن المحبــين مــن «: قـول الــديلمي مقارنـا بــين الحبــيني. الجســد الفــانيموضـوعه الصــورة الزائلـة، و 
أهـــل الطبيعـــة تناهـــت محبـــتهم إلى ذهـــاب العقـــل والدهشـــة والتـــوحش، ثم أدى ذلـــك مـــنهم �ـــم إلى 

وليس هكـذا حـال الإلهيـين مـنهم، فـإن حـال تنـاهيهم إمـا إلى اتحـاد بـالمحبوب، وهـو . الهلاك والموت
إلى مقــام التوحيــد، وهــو الوصــول بــالمحبوب، وشــهود الشــواهد بالشــاهد المحبــوب، الحيــاة الدائمــة، أو 

 »كـل شـيء  حتى كأنه هو حقيقة كل شيء، ومنه كل شيء، وبه كـل شـيء، ولـه كـل شـيء، وعنـه
  .)٢٠٧ :٢٠٠٧الديلمي، (
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، عندما وجد حمادي الشـاعر الصـوفي )الشطح(قلب الشاعر مشغول بمن يهوى ويهواه لدرجة 
ه وقد وصل إلى حضرة الألوهية، ووقف على عتبة الاتحاد بالذات الإلهية، لا يستطيع السالك نفس

تحمل الموقف، فيحدث له وجـد عنيـف، لا يسـتطيع معـه كتمـان الأسـرار الـتي يطلـع عليهـا، فينطـق 
عالمــا شــعريا لــه «قــل والمنطــق والواقــع، ويخلــق بــذلك لســانه بعبــارات مســتغربة يتجــاوز �ــا حــدود الع

  .)١١ :شوشة( »ورموزه وإيحاءاته، وله معجمه الخاص الذي لابد من الإحاطة بهمفرداته 
يمكـن أن تقسـم مراحـل «وقصة الحب العربية الـتي تناولتهـا المصـادر والمراجـع ) ليلى(وعلى ذكر 

أمـا . مرحلة الأثـرة ومرحلـة الإيثـار ومرحلـة الفنـاء الصـوفي: إلى ثلاث) قيس(هذه العاطفة من حياة 
رة فهــي بدايــة الحــب، ومــا لبثــت أن أعقبــت ذلــك مرحلــة الإيثــار إذ دفعــه الإخــلاص في مرحلــة الأثــ

ــان  هـــذا الحـــب إلى أن تكـــون الحبيبـــة آثـــر لديـــه مـــن ذاتـــه فمرضـــا\ا مقدمـــة علـــى مرضـــاته، والمرحلتـ
، كمـا هـو عنـد الصـوفية، حـب مجـازي، )قيس(محصورتان في دائرة الحب العذري، وهذا الحب عند 

عــده مــن حــب حقيقــي، ومرحلــة الإيثــار طويلــة ويصــحبها قلــق التفكــير، وشــبوب أي نظــرة إلى مــا ب
العاطفــة الإنســانية، والوفــاء الــذى لا يعــرف حــدودًا، وليلــى عنــده لا بــديل لهــا في كــل مــا رأى مــن 

، وهذا ما وَقع لحمادي في حبّه المتصوف؛ باعتباره مذهبا فنيّاً ومخَرجا )٢٣٠ :١٩٧٧ هلال،( »العالم
جماليــّاً للتشــكيل اللســاني للخطــاب الشــعري؛ الــذي أراد لــه أن ينفــتح علــى كثــير مــن القــراءات الــتي 

  .تتجاوز حدود المعنى النهائي والمحدود
قـاط؛ أي بعـد محـذوف، ومحـذوف وينتهي المقبوس بثلاث نقاط كمـا جـاء العنـوان بعـد ثـلاث ن

بعد الانتهاء، وبينهما ما نطق بـه الشـاعر عـن هـوى العشـق، وعلـى ذلـك فسـح اPـال أمـام المتلقـي  
  .شكيل الحرّ لصدارة الخطاب الشعريكي يسُهم من جهته في الت

 

  النتيجة
ــن  ا تــذوق عالمــه الشــعري بــالتمترس في الخنــدق الصــوفي، ويــترك لنــ عبــدالله حمــاديمنــذ الغــلاف دشَّ

فكـلّ مـا نطـق بـه بعـد هـذه العتبـة . وصولا إلى حمادي المتصوف العاشقو  بحمادي المريد اً تجربته بدء
  .عن هوى هو هواه الذي توزعّ بين التجارب والمكابدات الروحية والتأملات

وحمـــادي يريـــد منـــذ الوهلـــة الأولى أن يوجّـــه قراءتنـــا الـــتي تحتـــاج منـــا الفحـــص والتـــدقيق؛ لأننـــا في 
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هـــة لغـــة اســـتثنائية لهـــا معجمهـــا الخـــاص تعلـــن منـــذ البدايـــة محاذيرهـــا لتجنـــب الوقـــوع في تأويـــل مواج
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» أنطق عن الهوي«اشارات پنهان صوفيانه در ديوان  و گفتمان جلد

 اثر عبداالله حمادي

∗∗∗∗خشهعبدالغاني 
 

  قالمةاستاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه 

  چكيده

رفـت،   محتواي كتاب به كار مي و از صفحات تظابراي حف طرح روي جلد، در گذشته، عمدتاً
اركردي فراتـر از گذشـته   اش از متن، ك ـ بيانگري و اكنون اما طرح روي جلد بنابر ميزان انطباق

  .است پيدا كرده
سـروده شـاعر   ) أنطق علي الهـوي (اهي به طرح روي جلد مجموعه شعر بر اين اساس، اگر نگ

بيفكنيم، عناصر ) 2011انتشارات دارالألمعية، قسنطينه،(صوفي مسلك الجزايري، عبداالله حمادي 
  .احوالات دروني او هستند و گوياي سلوك عرفاني شاعر روشني به ،بصريِ طرح

عناصـر  ي جلد اين مجموعه شعري را به عنـوان  پنهان طرح رو و هاي پيدا نشانهدر اين نوشتار 
  .كنيم ميبراي ورود به متن بررسي  بسترساز

  

  .تصوف جلد؛ عبداالله حمادي؛ عنوان؛ رنگ؛ :ها كليدواژه

                                                                                                                                                       

  لئو سم نويسندة ∗
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